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نأوفضواذالما

سرقزائيمنواحذافلأنآكتبكنتإذا

الصداقادهذهيغتالونحق،وبأي،فلماذا

فيخطواتيإرباكعلىالرقيبُأصرُوقي

الرقيبُيكنلمكتبتحينبأئنيآغترف

المرئع،مركزفيتكونكيالطريدةينتظر

يتقاعد؟أنلهآنأما

ز،بعصيانهاالمدينةشربتالتي،قطمة

تقيمه.الصبيانتلميحاتإلىفستمعة

إلىبينتميشائاًبساطةبكلّمختارة

وبقعة،لقائهمادرجعلىمقتولأالشاب

وبعد.أحدًاتدينلافهي؟خصمهجماعة

البيّاراتأغانيئآخبت-أيضتاوببساطة

ؤالزواجثمرةحملت.السباعييوسف

الكبيرالبيتإلىوعادتويذقن،يكفن

.سرببررحمهابإحصاب

الجذة،صندوقعبرالتداعياتٌهذهتأتي

الكبيرالبي!تالنهر،صفة

ببفيوترفم،وتعالجتزرعوحدهابقيت

يكفيءيومٍماكلتطبخالنهر.ضقّةمع

مصقفمصابرةتحاول.الجيرانوبعضن

ببوللهثيافيمبلَلأأخذوه

حكايتها؟قفمة!ى

اث!راتممئئهل

ويبتسم.كتابيصفحاتمععيوئهوسترمش،صديقيلجح

الواية؟معالأولى(

كانلكنه.مكانٍللغتيبإيجادمشغولةكنتبلأتذكّره،ولم

ذلك.يفعللمإنوظيفتهمنجدوىفلا؟ويشتغلهدقه،
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،الشجراتأعلىمنالطائراتترقببنتا،الصراعاتسط

،عشرةالثامنةفيآحبّت.نخلتهابطولقامتهاطوكسمباح

سقوطتشثهدراحتثما،شامة)اأبوجماعةالآخر،لطرف

منآئمعفها،بخماعةمنقاتفهكانإنتذكرلا.شقتهعنبل

لأنها-،مدينتهاإلىالنازحينمنزوجااختارتالانتطارمن

رواياتأبطالبابتسامةتُذتمرهاالتيالرجلوابتسامةالعود

نأقبلابنهاغسيلورائحةالزوجبيتفتركتصفراغ،خٍ

.وغيابوتعذيب،وتدمير،قتلٍ:عنيفةبأحداثأهلهمع!

يموت.التعويضاتوقثضنالتراجعلتتحمّلَتبقىثم،المدينة

تخلمبأنتنتهيعاطفيةعلاقاتعبرالخيباثوتتوالى
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:دفاقيهم،كتيهم،بيجاماتهم،وسائدِهم،قبو،وأشياءالغائبين

تتماهىالتيوخلفيّتهوأدراجهومزروعاتهوواجهتهبنوافذهإ

رحمون،اباوالمؤذن،مجنونةتكنلمالتي،المجنونةلميائطعمب

الذياحعدأخيهاوانتظاز،مقاومتهتستطعٌلمالذيالجرذ
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مقب!ل؟الأولىتجربتيفيخطواتيإرباكعلىالرقيبأصرّبنم

!الطبيعة

إلرالكتّاباتّحادمنبيديحملئها

رأيبإعطاءالثالثاكتفىحينفي

جداً.اسفة..اسفة

"لمنعأحدُهم.قالحينأكثروأسفت

فخيئإنه.ذئبًايوقايكنلمالصئدن

الدأو،السياسةهوليهئمآخركان

فنلصالح.أسألأنمنمانعأثمة

وإلبعضنانفيفينستمزمتىإلى

المرأزفطمةعنالتحذتأنويكنت

ومزروعاتها،عنالطيورفضلات

كلاحتملتحتىواستطالتتعالت

!ف.الدرايةهذهعنالحديذأعرف

أصدقائييخملهاأنفيمئيرغبة

خق!.حفقت.دروتافطمةشقّتلقد

تنظفيعضؤاولسث.مؤرخةلست

،،أحدحساسيةتثيرمواضيعإلى

.والحياةالإنسان

الشزاجمنهل

!ت؟أقصصي!اصب!%ممحامؤممموهـيةكأت!ة

حكلادأتنهافشثها
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لتنت!،حديقتهاطيورمثلمدوّخةتزقةالذكرياث،تتداعىلجرذ

ابالميسنوتوصيئحياتهاتزفرأنوقبل.الدرقئةالغدّةفين

حارتهافيشامةأبي4رجاارتكبهاالتيبالأحداثهذيانتهااصل3

المدينة.قلعةبجانبلنهري

ختمدالتيروايتهاعنفصلءيتحدثبعدُ،يكتببقصلءلمطمة
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أيدءبين-المدّبعنوانوهي-الأولىوروايتي،الإبداعوعلىللغة

أنهـعلىللروايةفهفهاقتصرالأولالرأيأنّهوحدثماشنّ

الأولحذؤحذاوالثانيمدينةتاريخمنماحقبةلتورجمز

للروادالفكريّةالد!لاتباقيأنوأضافالاحتماك،تفيدالتي"ت

الفكرءالوعيئيخمنمافيحيادبّآرأياليعطيالثالثالرأيء

المقترح.لموضوع

رفصهمامنهمااثنانأكدالذينالثلاثةالقرّاءتقاريرمع،الإعلام

وكنذ،الفاصلالنفقعبرخقفتهاأقول.للروايةالفنئةالقيمةفي

ذلك.إلىآشعلمفأناالأدبيئ""لمستقبلمككبيرةفائدة

رؤوسنا.طمرحاولنامهماالواقعلكنّهع!حيح،

.الإشارة!

؟الخرابهذاوكلّ،الجنون

!ار؟
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وتنظيفالصلاةسخادةإلىانصرفتالعصيانمنعمرصعد

وكيفمني؟انقلتتكيف.الطعاموإعدالىالبيتجرذتربية،ولة

لالكني.الكتابةفيدرايةلديصارتربما.أعرفلاأناتملت؟

نقسيعنأنزلئهأنإلىالجميلةوطأتهتحترزحتأننيأظن

الخالصة.المحبةإلاًهذاوراءوليس.ليقرأونني

أحيانفيولهوتٌ،أحيانفيصعدت.وقذفثنيوديانّااكرتيت

الكثيرمنهافتعلّمث،العينينمغمضةوراءها

حكايتها.تفصنأنرقضوا3
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التطرؤأنيىلم.كتبتماأكتبكيقادتنيوهموميهموفهمض!.

جمالي-الجمالوراءسعيّايؤزقنيعمَاالكتابةفيوسأمضي،

حماه

!صو!؟عيصوفاضكا،عنيبياقو؟فؤاررمخص!!حا!ألثض!رابقي!لمثهاجسر


